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  لرحمن الرحيمبسم االله ا  

مقدمة المركز

 لا يخفى أنّنا لازلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومـضاعفتها نحـو           

الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة،        

مما يستدعي الالتزام الجاد بالبرامج والمناهج العلميـة التـي توجـد             

ها الحقّـة، بـشكل يتناسـب    حالة من المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيم 

  .مع لغة العصر والتطور التقني الحديث

وانطلاقاً من ذلك، فقـد بـادر مركـز الابحـاث العقائديـة التـابع               

لمكتب سماحة آية االله العظمى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى        

اتّخاذ منهج ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكـر الاسـلامي            

  .ممكنالشيعي على أوسع نطاق 

 عقد النـدوات العقائديـة المختـصّة، باستـضافة        : ومن هذه المحاور  

نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرمـوقين، التـي تقـوم             

  نوعاً على الموضوعات الهامة، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد 

  



٦

  

  

والتحليــل وطــرح الــرأي الــشيعي المختــار فيهــا، ثــم يخــضع ذلــك 

يعـة الحـال ـ للحـوار المفتـوح والمناقـشات الحـرة        الموضـوع ـ بطب  

  .لغرض الحصول على أفضل النتائج

ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هـذه النـدوات طريقهـا إلـى             

  .شبكة الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئـي وتوزيعهـا          

ت الثقافيـة فـي شـتى    على المراكز والمؤسسات العلمية والشخـصيا    

  .أرجاء العالم

  وأخيراً، فـإن الخطـوة الثالثـة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى                 

بعــد » سلــسلة النــدوات العقائديــة«شــكل كــراريس تحــت عنــوان 

  .إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها

وهــذا الكــراس الماثــل بــين يــدي القــارئ الكــريم واحــد مــن 

  .لمشار إليهاالسلسلة ا

.سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  مركز الابحاث العقائدية

  فارس الحسون
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بسم االله الرحمن الرحيم  

  

  تمهيد

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا ونبينـا               

محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين من          

  .ولين والاخرينالا

 كلامنا في هذه الليلة حـول حـديث الغـدير، هـذا الحـديث العظـيم               

ــة     ــه رســوله، والائم ــتم ب ــالى، واه ــه االله ســبحانه وتع ــذي اهــتم ب ال

يـا  {الاطهار، وكبار الصحابة، والعلماء عبر القـرون، وقولـه تعـالى       

       كبر مِن كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرههذه الايـة المباركـة مـن        ١ }أَي 

الايات المتعلقة بيوم الغدير، إلاّ أنّها وردت في القرآن الكريم فـي          

ولَـو أَن  {: سياق آيات يخاطب بها االله سبحانه وتعالى أهل الكتاب    

  تِ أَهلَ الْكِتَابِ آمنُوا واتَّقَوا لَكَفَّرنَا عنْهم سيئَاتِهِم ولاََدخَلْنَاهم جنَّا

  

                                                
  .٦٧: سورة المائدة ١
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               هِـمبر مِـن هِما أُنْـزِلَ إِلَـيمالاْنْجِيلَ واةَ ورا التَّووأَقَام مأَنَّه لَوالنَّعِيمِ و

             ممِـنْه كَثِيـرةٌ وقْتَصِدةٌ مأُم ممِنْه لِهِمجتِ أَرتَح مِنو قِهِمفَو ا مِنلاََكَلُو

  لُونمعا ياءَ مس{ بعد الا    ١ ية أيضاً  ، ثم :}       تُملَ الْكِتَـابِ لَـسا أَهقُلْ ي

              كُـمبر مِـن كُما أُنْزِلَ إِلَـيمالانْجِيلَ واةَ وروا التَّومتَّى تُقِيء حلَى شَيع

               اً فَـلاَ تَـأْسكُفْـراناً وطُغْي كبر مِن كا أُنْزِلَ إِلَيم مراً مِنْهكَثِي نزِيدلَيو

 .٢ }قَومِ الْكَافِرِينعلَى الْ

المخاطب في هذه الايات وإن كان أهل الكتاب، لكن الايات          

 أيضاً تمام الانطباق، إذ يجـوز أن  هذه منطبقة على أُمة محمد    

ولو أن الاُمة الاسلامية آمنت، ولو أنّهم آمنوا واتّقوا، لكفّرنـا      : يقال

و أنّهـم أقـاموا الكتـاب      عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنّات النعيم، ول     

والسنّة، وما أُنزل إليهم من ربهم فـي أميـر المـؤمنين وأهـل البيـت                

الاطهار، لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهـم، والاُمـة الاسـلامية        

  . أيضاً منهم أُمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون

علَى شَـيء   قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ لَستُم      {: مرة أُخرى يعود ويقـول    

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْـزِلَ       { ، فقبـل     }حتَّى تُقِيموا التَّوراةَ والاْنجِيلَ   

كبر مِن كالاْنْجِيلَ{ كانت الاية }إِلَياة وروا التَّوأَقَام مأَنَّه لَوو{ ،   

                                                

  .٦٦ ـ ٦٥: سورة المائدة ١

  .٦٨: سورة المائدة ٢
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التَّـوراةَ والاْنْجِيـلَ ومـا      لَستُم علَى شَيء حتَّى تُقِيموا      {وبعدها أيضاً   

 كُمبر مِن كُم{ ومع ذلـك  }أُنْزِلَ إِلَي  مكَثِيـراً مِـنْه نزِيدمـن هـذه   }لَي 

ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغْياناً وكُفْراً فَـلاَ تَـأْس علَـى الْقَـومِ               {الاُمة  

الْكَافِرِين{. 

 لعمل بكتـبهم، أي اليهـود مـأمورون       كما أن أهل الكتاب أُمروا با     

  بالعمـــل بــــالتوراة، والنــــصارى مـــأمورون بالعمــــل بالانجيــــل،   

فالمسلمون مأمورون بالعمل بالكتاب والسنّة، فإذا عملـوا بالكتـاب          

والسنّة وما أُنزل إليهم مـن ربهـم، لاكلـوا مـن فـوقهم ومـن تحـت                

ك طغيانـاً   أرجلهم، ولكن ليزيدن كثيراً منهم ما أُنزل إليـك مـن رب ـ           

  .وكفراً

              وحديث الغدير من أظهر مصاديق ما أُنـزل إلـى رسـول االله، وأتـم   

يـا أَيهـا   {: به االله سـبحانه وتعـالى الحجـة علـى الاُمـة، قـال تعـالى           

الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر مِن كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسالر{.   

 إن رسـول االله     : أنا في حديث الدار في يوم الانذار      وقد قر 

أمرني ربي بأن أُبلّغ القوم ما أُمرت بـه، فـضقت بـذلك ذرعـاً               «: قال

  .»إن لم تفعل لم تبلّغ ما اُرسلت به: حتّى نزل جبرئيل وقال

  فكانــت الــدعوة وكــان إبــلاغ إمامــة أميــر المــؤمنين وخلافــة   

  الله منذ بدء الدعوة، وإلى  من جملة ما أمر به رسول ا×إمامنا 

  



١٠

  

  

أواخــر أيــام حياتــه الــشريفة المباركــة، لان هــذه الايــة فــي ســورة 

  .المائدة، وسورة المائدة آخر ما نزل من القرآن بإجماع المسلمين

               أتذكّر في تفـسير القرطبـي يـذكر الاجمـاع بـصراحة علـى أن

 أيـضاً   سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن، كمـا أنّـا فـي رواياتنـا              

  .يوجد عندنا نصّ على أن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن

فكــان النبــي مبلِّغــاً خلافــة علــي مــن بعــده وداعيــاً النــاس إلــى 

فـي جميـع أدوار     ... الايمان بها إلـى جنـب الايمـان بـاالله والرسـول           

  .رسالته المباركة

  :وحديث الغدير حديث عظيم جليل لجهات عديدة

لخاصة التـي خطـب فيهـا رسـول االله هـذه            تلك الظروف ا  : منها

  . الخطبة

 كون اللفظ الوارد عن رسول االله في هـذه الخطبـة لفظـاً لا             : ومنها

  .مرية فيه ولا ارتياب في دلالته على إمامة أمير المؤمنين

  .نزول الايات من القرآن الكريم: ومنها

ولقد بذلت جهود كثيرة في إبقاء هذا الحديث ونقلـه ونـشره،            

  .ت جهود في رده وكتمانه والتعتيم عليهكما بذل
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  نصّ حديث الغدير    

  

وقبل الورود فـي البحـث، لابـد مـن ذكـر نـصّ أو نـصّين مـن                   

  :حديث الغدير عن بعض المصادر المعتبرة

  :أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال

صلاة وادي خم، فـأمر بال ـ    :  بواد يقال له   نزلنا مع رسول االله     

 بثـوب علـى     فخطبنـا، وظلّـل لرسـول االله        : فصلاّها بهجير، قـال   

ألستم تعلمون ؟ ألـستم     «: شجرة سمرة من الشمس، فقال رسول االله      

فمـن  «: بلـى، قـال   : قالوا» تشهدون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه ؟       

  . ١ »كنت مولاه فإن علياً مولاه، اللهم عاد من عاداه ووال من والاه

سائي بسند صحيح عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم        وأخرج الن 

:قال

   من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر لما رجع رسول االله 

  

                                                
  . هـ ١٤١٤ ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ١٨٨٣٨ رقم ٥/٥٠١مسند أحمد  ١
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كأنّي قد دعيت فأجبـت،  «: بدوحات فقممن ـ أي فكنسن ـ ثم قال  

كتـاب االله   : وإنّي تـارك فـيكم الثقلـين، أحـدهما أكبـر مـن الاخـر              

ي فيهما، فإنّهما لن يفترقا فانظروا كيف تخلّفونوعترتي أهل بيتي،

إن االله مـولاي وأنـا ولـي كـلّ         «: ، ثـم قـال    »حتّى يردا علَي الحوض   

من كنت وليه فهـذا وليـه،       «:  وقال ، ثم إنّه أخذ بيد علي       »مؤمن

.»اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

إنّـه  : سمعته من رسول االله ؟ فقال   : فقلت لزيد : يقول أبو الطفيل  

واالله، بدل إنّه ـ ما كان في الدوحات أحد إلاّ  : عض الالفاظـ وفي ب

   .١ رآه بعينه وسمعه بأُذنيه

  .فهذان لفظان بسندين معتبرين عن زيد بن أرقم

  

  :وهنا ملاحظات لابد من الاشارة إليها

  :الملاحظة الاُولى

  وفي  ، ٣  ، وفي المسند٢ في حديث الغدير في صحيح مسلم

  

                                                

  . ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٥ رقم ١٥: فضائل الصحابة ١

  . هـ١٤٠٦ ـ مكتبة المعلاّ ـ الكويت ـ ٧٩ رقم ٩٦:  ×  خصائص أمير المؤمنين

  . هـ١٣٩٨ ـ دارالفكر ـ بيروت ـ ٣٦ رقم ٤/١٨٧٣صحيح مسلم  ٢

  .١٨٨١٥ رقم ٥/٤٩٨مسند أحمد  ٣



١٣

  

  

فخطبنـا أو يقـول قـام فينـا خطيبـاً، لكـن فـي           : يغيرهما يقول الراو  

فقام خطيباً فحمد االله وأثنى عليه وذكّر ووعظ فقـال           : ١ المستدرك

ــا شــاء  ــي بكــر الهيثمــي    م ــد لاب ــي مجمــع الزوائ   االله أن يقــول، وف

فواالله ما من شيءيكون إلى يوم الساعة إلاّ قد أخبرنا به            : ٢ الحافظ

.يومئذ

لرواة، أن نـسأل المحـدثين، أن نـسأل      أليس من حقّنا أن نسأل ا     

أين هذه الخطبة، خطبة الغدير التي لـم      : الاُمناء على سنّة رسول االله    

 يترك رسول االله يوم الغدير شيئاً يكون إلى يوم القيامـة إلاّ قـد أخبرنـا    

  به ؟ لماذا لم ينقلوه ؟

إنّه أثنى على االله، وذكّر ووعظ فقال ما شاء االله أن يقـول، أيـن       

سول االله يوم الغدير ؟ وأين ما ذكّـر بـه رسـول االله فـي يـوم      وعظ ر 

 الغدير ؟ وأين تلك الخطبة ؟ لماذا لم يرووها ؟ أليـسوا هـؤلاء حفّـاظ     

سنّة رسول االله ؟ أليس من وظيفتهم أن ينقلوا لنا ما قـال رسـول االله                

  كما قال ؟ لماذا لم ينقلوا ؟

هذه هي الملاحظة الاُولى، ألهم جواب على هذا ؟

  

  

                                                
  . هـ ١٣٩٨ ـ دارالفكر ـ بيروت ـ ٣/٥٣٣مستدرك الحاكم  ١
  . هـ ١٤٠٢ ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ١٠٥ ـ ٩/١٠٤مجمع الزوائد  ٢
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:الملاحظة الثانية

هناك قاعدة في علم الحـديث يعبـرون عنهـا بقاعـدة الحـديث        

يفسر بعضه بعضاً، إن الحديث كالقرآن يفسر بعضه بعـضاً، ونحـن             

في هذين اللفظين المذكورين المرويين بسندين صـحيحين، نـرى          

: ، والاخـر يقـول    »من كنت مولاه فـإن عليـاً مـولاه        «: أحدهما يقول 

إبهـام فـي معنـى كلمـة         ، فلو كان هنـاك    »وليه فهذا وليه  من كنت   «

المولى ومجيء هذه الكلمـة بمعنـى الـولي، ومجـيء هـذه الكلمـة          

بمعنى الاولى، لو كان هناك إبهام، فإن اللفـظ الثـاني يفـسر اللفـظ               

  . الاول

وكم مـن شـواهد مـن هـذا القبيـل عنـدنا فـي الحـديث، هـذه                   

أتي مفسرة للفظ المولى لـو كـان     الشواهد الكثيرة الصحيحة سنداً ت    

  .هناك حاجة إلى تفسير هذه الكلمة

  :الملاحظة الثالثة

           اج يروي هذا الحديث في صحيحه إلى حدمسلم بن الحج إن

: حديث الثقلين، وذلك لانّه كان عنـدنا فـي لفـظ النـسائي أنّـه قـال           

كأنّي دعيت فأجبت وإنّي تارك فيكم الثقلين أحـدهما أكبـر مـن             «

  إن االله «: إلى آخر هذا الحديث، ثم قال» تاب االله وعترتيالاخر ك
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   .١ إلى آخره» مولاي وأنا ولي كلّ مؤمن

 ومسلم يروي هذا الحديث إلى حد الحديث الاول وهو حـديث          

إنّي تارك فـيكم الثقلـين، مـع تغييـر فـي الالفـاظ، ولا يـروي بقيـة                   

، ونحن مع   » مولاه من كنت مولاه فهذا علي    «الحديث مما يتعلّق بـ     

           ذلك شاكرون لمسلم، حيث روى هذا الحديث بهذا المقـدار، لان

  البخــاري لــم يــرو منــه شــيئاً أبــداً، نــشكر مــسلم علــى أمانتــه بهــذا  

  .المقدار

بأن مشايخ مسلم ورواة الحديث لم يرووا له        : ورب قائل يقول  

أو أن مسلماً علـى أسـاس الـضوابط والـشروط التـي             أكثر من هذا،  

بنّاها في صحيحه لم يجـد سـنداً آخـر مـن أسـانيد هـذا الحـديث                  ت

متوفرة فيه تلك الشروط إلاّ هذا الحديث الـذي نقلـه وأورده بهـذا              

  .الشكل المبتور

ولكن كلّ هذا لا يمكننا قبوله، مع ذلك نشكره على نقله بهـذا             

  .المقدار

  .انتهت الملاحظات

  يعاً أهل نحن لو أردنا أن نبحث عن حديث الغدير، أنتم جم
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الفضل والفضيلة والاطّلاع، خاصّةً على مثل حـديث الغـدير، هـذا            

. الحديث المهم الذي اهتم به الكل من مخالفين وموافقين

إنّه ليس عندي شيء جديـد أُبينـه لكـم فـي هـذه الليلـة حـول                  

حديث الغدير، والليلة الواحدة لا تكفي بـل الليلتـان أيـضاً، لكنّـي              

 لمطالب والنقاط المهمة التي سجلتها مع شـيء مـن         أذكر لكم رؤوس ا   

  .التوضيح وإبداء بعض الملاحظات فقط

نحــن عنــدما نريــد أن نجعــل لبحثنــا منهجــاً فلابــد وأن يكــون 

  .المنهج على الشكل التالي، أن نبحث عن حديث الغدير في جهتين

الجهة الاُولى في الجهود التي بذلت فـي سـبيل هـذا الحـديث              

  . ايةً وتصحيحاً ونشراً، وإلى آخرهإثباتاً ورو

ــة ــي ســبيل إبطــال هــذا   : والجهــة الثاني ــذلت ف ــي ب الجهــود الت

الحديث، في سبيل رد هذا الحديث، وكتم هذا الحديث والتعتـيم           

  .عليه، وتحريفه بأي شكل من الاشكال
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  :الجهة الاُولى                      

   إثبات هذا الحديثالجهود التي بذلت في سبيل      

  

  :وهذه الجهة تشتمل على نقاط

  :النقطة الاُولى

لقد نزلت في قضية الغدير، وفي يوم الغدير، آيات من القرآن           

يـا أَيهـا   {: الكريم، نزلت آية قبل خطبـة الغـدير هـي قولـه تعـالى           

 إلى آخر الاية، ونزلت آية بعـد خطبـة الغـدير هـي       }...الرسولُ بلِّغْ 

الْيوم أَكْملْتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم نِعمتِـي       {: لىقوله تعـا  

  سـأَلَ سـائِلٌ    {:  ونـزل قولـه تعـالى      ١ }ورضِيتُ لَكُم الاِْسـلاَم دِينـاً     

ــع ــذَاب واقِ ــه   ٢ }بِع ــا قال ــي علــى م ــك الاعراب ــدما اعتــرض ذل    عن
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 فـصلّينا، أمرتنـا     ، سائلاً النبي بأنّـك أمرتنـا بالـصلاة         رسول االله   

بالزكاة فأدينا، وإلى آخره، واليوم جئت وأخذت بعضد ابن عمـك       

ونصبته علينا ولياً، أهذا أمر من االله أو شيء من عندك ؟ تقريباً بهذا          

. إلى آخره}سأَلَ سائِلٌ بِعذَاب واقِع{: اللفظ، فنزل قوله تعالى

 مستقل، أي   فهذه آيات متعلّقة بقضية الغدير، ولكلّ آية بحث       

لى لو أردنا أن نذكر الروايات في شأن نزول هذه الايات لاحتجنا إ      

ــن قبل،   ــرت م ــا أش ــر، وكم ــي  مجــال أكث ــة الواحــدة لا تكف فالليل

.للاحاطة بجميع جوانب قضية الغدير

  .إذن، نكتفي بهذا المقدار، وعليكم أن تراجعوا المصادر

  :النقطة الثانية

، يبلغ عددهم أكثر من مائـة       الرواة لحديث الغدير من الصحابة    

وعشرين رجل وامرأة، هؤلاء يروون حديث الغـدير، وطـرق أهـل         

السنّة إلى هؤلاء الصحابة موجودة في الكتب، والروايـات الـواردة           

عن هؤلاء أو الرواية الواردة عن كلّ واحد من هؤلاء تلك الروايـة       

  .موجودة في الكتب المعنية بحديث الغدير

دد الحاضرين في يوم الغـدير عنـد خطبـة    واختلف القوم في ع  

 وهناك قول بأنّهم كانوا مائة وعشرين ألف شـخص،         ،رسول االله   

.من الحاضرين   فإذا كان كذلك فقد وصلنا حديث الغدير من
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  :النقطة الثالثة

ــابعين عــددهم أضــعاف عــدد    ــرواة لحــديث الغــدير مــن الت ال

قد سمع الحديث منه    الصحابة، وهذا واضح، لان كلا من الصحابة        

أكثــر مــن تــابعي، والتــابعون أيــضاً نقلــوا الحــديث إلــى أصــحابهم 

  .وهكذا

فكان العلماء الرواة لحديث الغدير من أعلام السنّة في القـرون    

  .المختلفة يبلغ عددهم المئات

  :النقطة الرابعة

الاسانيد التي نروي بها حديث الغدير لا تحـصى كثـرة، وهـي             

  :ر، ويشهد بذلكفوق حد التواتر بكثي

كثــرة الكتــب المؤلفــة فــي جمــع طــرق حــديث الغــدير   :أولاً

وأسانيده، وهذا لو أردنا أن نشرحه لاحتاج إلى وقـت إضـافي، أي        

  .أسامي المؤلفين في حديث الغدير من كبار العلماء السابقين

 ذكر حديث الغدير في الكتب المختصة بجمـع الاحاديـث          :ثانياً

  : المتواترة

كثر من كتاب ألّفه في الاحاديث المتواترة وأدرج        فللسيوطي أ 

  .فيها حديث الغدير

  والزبيدي صاحب تاج العروس له كتاب خاص بالاحاديث 
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  .المتواترة وفيه حديث الغدير

والكتّاني له كتاب فـي الاحاديـث المتـواترة وحـديث الغـدير             

  .موجود فيه

 والشيخ علي المتقـي الهنـدي صـاحب كنـز العمـال لـه كتـاب               

  .خاص بالاحاديث المتواترة وفيه حديث الغدير

والشيخ علي القـاري الهـروي لـه أيـضاً كتـاب فـي الاحاديـث            

  .المتواترة وحديث الغدير موجود فيه

فالكتب المختصة بالاحاديث المتـواترة مـشتملة علـى حـديث           

  .الغدير

وجدنا تنصيص عدة كبيرة من أعلام الحفّاظ والمحدثين         :ثالثاََ

  : هذا الحديثعلى تواتر

كالذهبي مثلاً يقول هذا الحديث متـواتر أتـيقّن أن رسـول االله             

  .والقائل من ؟ الذهبي، والذهبي متشدد ومتعصّب. قاله

   .١ ابن كثير الدمشقي: وممن يعترف بتواتر حديث الغدير

  ابــن الجــزري شــمس : وممــن يعتــرف بتــواتر حــديث الغــدير 

  .هم ، وهذا حافظ كبير من حفّاظ٢ الدين

                                                
  .٢١٣ / ٥البداية والنهاية  ١
  .٤ ـ ٣: طالب في مناقب علي بن أبي طالبأسنى الم ٢
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 فهذه نقاط، وكلّ نقطة، وكلّ واحدة من هذه الاُمور تحتاج إلـى           

بحث مستقل، ونحن ليس عندنا ذلك المجال الكافي للتفصيل فـي           

  .هذه الامور

  

  رواة حديث الغدير

ولا بــأس الان بــأن نــذكر أســامي أشــهر مــشاهير رواة حــديث 

تلفة الغدير في القرون المختلفة، فأشهر مشاهيرهم في القرون المخ        

:هم

  . ـ محمد بن إسحاق، صاحب السيرة١

  . ـ معمر بن راشد٢

  . ـ محمد بن إدريس الشافعي، إمام الشافعية٣

  . ـ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، شيخ البخاري٤

  . ـ سعيد بن منصور، صاحب المسند٥

. ـ أحمد بن حنبل، إمام الحنابلة، صاحب المسند٦

  .أحد الصحاح الستة ـ ابن ماجة القزويني، صاحب ٧

  . ـ الترمذي، صاحب الصحيح٨

  . ـ أبو بكر البزّار، صاحب المسند٩

  . ـ النسائي، صاحب الصحيح١٠
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  . ـ أبو يعلى الموصلي، صاحب المسند١١

ــاريخ     ١٢ ــر الطبــري، صــاحب التفــسير والت  ـ محمــد بــن جري

  .المشهورين المعروفين

  . ـ أبو حاتم ابن حبان، صاحب الصحيح١٣

  . أبو القاسم الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة ـ١٤

 ـ الحافظ أبو الحسن الدارقطني، الذي كان إمـام وقتـه فـي     ١٥

  .بغداد، ويلقّبونه بأمير المؤمنين في الحديث

  . ـ الحاكم النيسابوري، صاحب المستدرك١٦

  . ـ ابن عبد البر، صاحب الاستيعاب١٧

  . ـ الخطيب البغدادي، صاحب تاريخ بغداد١٨

 ـ أبو نعيم الاصفهاني، صاحب حلية الاولياء ودلائـل النبـوة    ١٩

  .وغيرهما من الكتب

  . ـ أبو بكر البيهقي، صاحب السنن الكبرى٢٠

  . ـ البغوي، صاحب مصابيح السنّة٢١

  . ـ جار االله الزمخشري، صاحب الكشّاف في التفسير٢٢

  . ـ ابن عساكر الدمشقي، صاحب تاريخ دمشق٢٣

  .ي، صاحب التفسير المعروف ـ الفخر الراز٢٤

  . ـ الضياء المقدسي، صاحب المختارة٢٥
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  . ـ ابن الاثير الجزري، صاحب أُسد الغابة٢٦

  . ـ أبو بكر الهيثمي، الحافظ الكبير، صاحب مجمع الزوائد٢٧

 ـ الحـافظ المـزّي، صـاحب كتـاب تهـذيب الكمـال، وهـو         ٢٨

  .حافظ كبير من حفّاظهم

 تلخيص المـستدرك وغيـره مـن     ـ الحافظ الذهبي، صاحب ٢٩

  .الكتب

  . ـ الحافظ الخطيب التبريزي، صاحب مشكاة المصابيح٣٠

  . ـ نظام الدين النيسابوري، صاحب التفسير المعروف٣١

  . ـ ابن كثير الدمشقي، صاحب التاريخ والتفسير٣٢

   ـ الحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني، يلقّبونــه بــشيخ الاســلام،   ٣٣

ائهم، يعتمـد عليـه فـي النقـل وينظـر إلـى             وهو إنصافاً عالم من علم    

كلماته ككلمات عالم، أنا بنظـري إن ابـن حجـر العـسقلاني عـالم               

محترم، هذا صاحب فـتح البـاري فـي شـرح البخـاري وغيـره مـن                  

  .الكتب

 ـ العيني الحنفي، صاحب عمدة القـاري فـي شـرح صـحيح      ٣٤

  .البخاري

ــات       ٣٥ ــاحب المؤلف ــسيوطي، ص ــدين ال ــلال ال ــافظ ج    ـ الح

  .الكثيرة المعروفة
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٣٦        ـ ابن حجر المكّـي، صـاحب الـصواعق المحرقـة فـي الـرد 

  .على الشيعة

  . ـ الشيخ علي المتقي الهندي، صاحب كنز العمال٣٧

  . ـ الشيخ نور الدين الحلبي، صاحب السيرة الحلبية٣٨

 ـ شاه ولي االله الـدهلوي، صـاحب المؤلفـات الكثيـرة، هـذا       ٣٩

  .د، ويعتمدون على مؤلّفاته وينقلون عنهايسمونه بعلاّمة الهن

 ـ شهاب الدين الخفاجي، رجل محقق محـدث أديـب، لـه     ٤٠

شرح على الشفاء للقاضي عياض وله تعليقة على تفـسير البيـضاوي       

  .أيضاً وهما كتابان معتبران

  . ـ الزبيدي، صاحب تاج العروس٤١

ــة      ٤٢ ــسيرة الدحلانيـ ــد زينـــي دحـــلان، صـــاحب الـ    ـ أحمـ

  .ةالمعروف

   ـ الـشيخ محمـد عبـده المـصري، صـاحب التفـسير وشـرح         ٤٣

  .نهج البلاغة والاثار الاُخرى

  .هؤلاء أشهر مشاهير رواة حديث الغدير في القرون المختلفة

  

  دواعي عدم نقل الحديث

  وهنا فصلٌ لابد من التعرض له بإيجاز، وذلك أنّه لو يراجع 
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لغدير وألفاظه، ومتـون هـذا   الباحث الحر المنصف أسانيد حديث ا     

                  الحديث، لوجـد فـي متـون الحـديث قـرائن كثيـرة تـدلّ علـى أن

  :الدواعي إلى عدم نقله أو الموانع عن نقله كثيرة، فمثلاً

رأيت ابن أبي أوفى وهو فـي دهليـز لـه بعـد مـا               : يقول الراوي 

 إنّكم يا أهل الكوفة فـيكم مـا       : ذهب بصره، فسألته عن حديث، فقال     

أصلحك االله إنّي لست مـنهم، لـيس عليـك منّـي عـار،              : فيكم، قلت 

حديث علي فـي    : قلت: أي حديث تريد ؟ قال    : فلما اطمأن بي قال   

  .هذا من الصحابة . ١ غدير خم

أي [ إن خَتَنـاً لـي      : أتيت زيد بن أرقم فقلت له     : ويقول الراوي 

حدثني عنك بحديث في شأن علـي يـوم غـدير خـم، فأنـا               ] صهراً  

أن إنّكــم معاشــر أهــل العــراق فــيكم  :  أســمعه منــك، فقــالأُحــب  

  نعــم، عنــدما : لــيس عليــك منّــي بــأس، فقــال: مــا فــيكم، فقلــت لــه

: فقلـت لـه   : إلى آخر الحديث، قال   ... نعم كنّا بالجحفة  : اطمأن قال 

: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ؟ قـال :  هل قال رسول االله     

 .٢ حديث في المسندهذا ال. إنّما أُخبرك بما سمعت

  قارنوا هذا الحديث الوارد في المسند عن زيد بن أرقم، مع 

  

                                                
  .١٦: مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ١
  .٣٦٨ / ٤مسند أحمد  ٢
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 الحديث الذي قرأناه في أول البحث عن زيد بن أرقم، إنّه لم يـرو هنـا          

 نزلنـا مـع رسـول االله    : هذه القطعة في ذيل الحديث،لكن هناك قال 

، فـإن   فمن كنـت مـولاه    «: إلى آخره، قال  ... بواد يقال له غدير خم    

وهـذا أيـضاً فـي      . »علياً مولاه، اللهم عاد من عـاداه ووال مـن والاه          

   .١ المسند

فأحمد يروي الحديثين بفاصل أوراق معدودة، في أحدهما لا         

 يذكر زيد بن أرقم هذه القطعة الاخيـرة مـن الحـديث لهـذا الـشخص،      

  .لكن هناك للشخص الاخر يروي هذه الجملة أيضاً

آخر عن المعجم الكبير للطبرانـي، سـترون        وسأقرأ لكم حديثاً    

  .أن زيد بن أرقم يروي هذه القطعة أيضاً لذلك الراوي الاخر

قلت لسعد بن أبي وقّـاص ـ الـذي هـو مـن      : يقول الراوي أيضاً

 رواة حديث الغدير، ومن كبار الصحابة، وأحد العشرة المبـشرة كمـا           

قيك ـ يظهر التقية  إنّي أُريد أن أسألك عن شيء، وإنّي أتّ: يقولون  ـ

سل عما بدا لك فإنّما أنا : موجودة بينهم حتّى من أنفسهم هم ـ قال 

 فيكم يوم غدير خـم، فجعـل        قلت مقام رسول االله     : عمك، قال 

 .٢ سعد يحدثه بالحديث

                                                
  .٣٧٢ / ٤مسند أحمد  ١
  .٦٢٠: كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ٢
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اُريـد أن أسـألك عـن       : لكن الراوي عندما يريد أن يسأله يقول      

  .شيء وإنّي أتّقيك

 محيطة بقضية حديث الغدير، وكيـف كـانوا       أُنظر إلى الظروف ال   

  .يريدون التوصّل إلى هذا الحديث بهذه الاساليب

يقول الراوي عندما وقف شخص على حلقة فيها زيد بن أرقم           

 أُنـشدك بـاالله الـذي لا   : نعم هذا زيد، فقال   : أفي القوم زيد ؟ قالوا    : قال

مـولاه  مـن كنـت   : إله إلاّ هو يا زيد، أسمعت رسول االله يقول لعلي       

 نعـم، فانـصرف   : فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ؟ قال          

  .الرجل

وكأنّه عندما يريد أن يسأل زيداً لابد وأن يحلّفه حتّى يحكـي            

هذا الحديث في المعجم الكبيـر      . له الواقع كما سمع من رسول االله      

.للطبراني

ن حـديث  فإلى هنا انتهينا مما يتعلّق بـسند حـديث الغـدير ومـت        

  .الغدير

  

  إثبات التواتر اللفظي لحديث الغدير

                 هذا الحـديث حـديث متـواتر، بـل لقـد تجـاوز حـد ورأينا أن

  :التواتر بأضعاف مضاعفة، والتواتر كما تعلمون على أقسام
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  .تارة التواتر لفظي

  .وتارة التواتر إجمالي

  .وتارة التواتر معنوي

 هم المتعلّقـة بالاحاديـث  وبقرينة ذكر القوم هذا الحـديث فـي كتـب      

 المتواترة يظهر أن هذا الحديث بهذا اللفظ متـواتر، وهـذا شـيء مهـم،              

 لانّهم في كتب الحديث وعلم دراية الحـديث ـ إذا راجعـتم ـ يقولـون     

بأن التواتر اللفظي قليل جداً، حتّى أنّهم يحـصرون التـواتر اللفظـي             

فوا إلى هذا الحديث    بحديث إنّما الاعمال بالنيات فقط، وربما أضا      

حديثاً آخر، هكذا يدعون، ويقولون بأن الاحاديـث الواصـلة إلينـا            

من رسـول االله هـي وإن كانـت متـواترة إلاّ أنّهـا متـواترة معنـى أو                   

 إجمالاً، هذا في أكثر الاحاديث الواصـلة إلينـا التـي يمكننـا أن ننـسبها               

  . بالقطع واليقينإليه 

للفظ متواتر، وهذا شيء له أهميتـه،  إلاّ أن حديث الغدير بهذا ا   

  .ولابد من الدقّة في هذه النقطة فإنّها أمر مهم

فانتهينا إذن، من لفظ الحديث ومتنه، وانتهينا مـن سـنده، وأنّـه             

  .متواتر قطعاً

وقد نصّ الشيخ عبد العزيـز الـدهلوي صـاحب كتـاب التحفـة              

  .الاثنا عشرية
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ــة    ــصره بالعربي ــع مخت ــذي طب ــاب ال ــذا الكت ــي  ه ــم الالوس  بقل

البغدادي، ونشره بعض أعـداء الـدين مـع تعـاليق شـحنها بالـسباب               

  .والشتائم وبالشحناء والبغضاء لاهل البيت ولشيعتهم

يقول المولوي عبـد العزيـز الـدهلوي فـي كتابـه التحفـة الاثنـا                

 إن الحديث إذا وصل حد التواتر وأصبح قطعـي الـصدور عـن            : عشرية

ية قرآنية، فكما أن القرآن الكريم مقطوع       رسول االله، كان بمنزلة آ    

 الصدور من االله سبحانه وتعالى، ولا ريب فـي أن هـذا القـرآن مقطـوع               

الصدور من االله سبحانه وتعـالى، ولا ريـب فـي هـذا القـرآن وفـي                 

ألفاظه ووصول القرآن الكريم إلينا بالتواتر القطعي، فكـلّ حـديث           

تفيد القطع واليقين يكـون    يروى عن رسول االله ويصل إلينا بأسانيد        

  . هذا الحديث بحكم الاية القرآنية وبمثابة القرآن الكريم

» مـن كنــت مـولاه فهـذا علـي مــولاه    «:  إذن أصـبح قولـه   

  .بمثابة آية في القرآن الكريم من حيث أنّه مقطوع الصدور

  

  ×دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين 

تدلال بهـذا الحـديث المتـواتر       حينئذ، لابد من بيان وجـه الاس ـ      

  .× قطعاً على إمامة أمير المؤمنين 

   بعد أن وجه الاستدلال بهذا الحديث يتلخّص في أنّه 
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أخذ منهم الاقرار وأشهدهم على أنّه أولى بهم من أنفسهم، مـشيراً            

اجـه  النَّبِـي أَولَـى بِـالْمؤمِنِين مِـن أَنْفُـسِهِم وأَزْو          {: إلى قوله تعالى  

مــاتُه هــى    ١ }أُم ــي أول ــون النب ــة ك ــة المبارك ــذه الاي ــضى ه  ، مقت

بالمؤمنين من أنفـسهم فـي كـلّ مـالهم الولايـة عليـه، فأخـذ مـنهم                  

فمـن كنـت    «: الاقرار على هذا المعنى، ثـم فـرع علـى ذلـك بقولـه             

» فعلـي مـولاه   » «فمن كنـت أميـره    «ويوجد في بعض الالفاظ     » وليه

ــ» «فعلــي وليــه«    إلــى آخــره، فأثبــت رســول االله  » ي أميــرهفعل

              ة بالناس من الناس، أي من أنفسهم، ثـملعلي ما ثبت له من الاولوي

إنّهم جميعاً بايعوه على هذا وسلّموا عليه بإمرة المـؤمنين، وهنّـأوه،            

.ونظمت فيه الاشعار

  ، ومجــيء »مــولى«ومحــور الاســتدلال بحــديث الغــدير كلمــة 

، وذلك موجود في القرآن الكريم فـي        »ولىالا«هذه الكلمة بمعنى    

سورة الحديد، موجود فـي الاحاديـث النبويـة المعتبـرة حتّـى فـي               

  .الصحيحين، موجود في الاشعار العربية والاستعمالات الفصيحة

ــسنّة      ــاب والـ ــوء الكتـ ــى ضـ ــتدلال علـ ــتم الاسـ ــذ، يـ وحينئـ

  .والاستعمالات العربية الصحيحة الفصيحة

  

                                                
  .٦: سورة الاحزاب ١
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منين بمقتضى هذا الحديث أولى بالمؤمنين      وإذا كان أمير المؤ   

 من أنفسهم، فكلّ من عدا رسول االله، كلّ من كان مؤمناً عـدا رسـول               

، كان مؤمناً حقيقة أو ادعي له الايمان، فعلي أولى به مـن            االله  

  .إلى آخره... نفسه، بما فيهم كبار الصحابة ومشايخ القوم و

  .هذا وجه الاستدلال

لال لابد وأن ننتظر، ولننظـر مـاذا يقولـون          لكن في مقام الاستد   

  .في مقابل هذا الاستدلال، وتلك هي الجهة الثانية

إن حــديث الغــدير لــه جــذور فــي القــرآن : فــتلخص إلــى هنــا

الكريم، جذور في السنّة النبوية المعتبرة القطعية المتفق عليهـا بـين            

  .الفريقين، وجذور أيضاً في الاخبار والاثار

لمناشدات والاحتجاجات بحديث الغدير، مـن أميـر        وما أكثر ا  

، ومـن   المؤمنين أولاً، ومن الزهـراء البتـول بـضعة رسـول االله             

الائمة الاطهار، ومن كبار الصحابة، والعلماء، وأيـضاً فـي الاشـعار            

الكثيرة، من كبار شعراء الصحابة أنفسهم وحتّى القرون المتـأخّرة،          

  .فلحديث الغدير هكذا جذور

أردنـا أن نـدخل فـي هـذا البـاب لطـال بنـا المجلـس، لان                  ولو  

المناشــدات وحــدها تحتــاج إلــى أكثــر مــن مجلــس فــي نظــري،   

  واحتجاج الصديقة الطاهرة سلام االله عليها بحديث الغدير وهي 

  



٣٢

  

  

  .بضعة رسول االله، وكونها بضعة رسول االله ليس بالشيء الهين

ديث موجـود فـي     هذا الح ـ » فاطمة بضعة منّي  «: قول رسول االله  

الصحاح، ولاجل هذا الحديث نصّ غير واحد مـن أعـلام القـوم علـى               

أفضلية الزهراء حتّى من الشيخين، تعلمون أنّهم يؤخّرون علياً عـن           

ــضيلة    ــون الفـ ــشيخين، ويجعلـ ــن الـ ــأخّر عـ ــان متـ ــان، وعثمـ   عثمـ

والافضلية بترتيب الخلافة، هذا هو المشهور بيـنهم، لكـن الزهـراء             

عليها يفـضّلها بعـضهم علـى الـشيخين، بمقتـضى حـديث            سلام االله   

وعندما نصل إلى بحث الصديقة الطاهرة سلام       » فاطمة بضعة منّي  «

  .االله عليها سأطرح لكم تلك الكلمات، لانّها مهمة للغاية

  .فهي الاُخرى أيضاً احتجت بحديث الغدير

وهذا كلّه بغضّ النظر عـن شـواهد حـديث الغـدير، فلحـديث              

واهد كثيرة في السنّة القطعية، منها حـديث الولايـة الـذي            الغدير ش 

سنبحث عنه في ليلة وقـد جعلنـاه موضـوعاً مـستقلاً، سـنبحث عنـه           

.فهذا هو الحديث. سنداً ودلالة إن شاء االله تعالى
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  :الجهة الثانية                      

  الجهود التي بذلت في سبيل إبطال هذا الحديث     

  

تعلمـون بـأن علمـاء القـوم يحـاولون تبريـر          : وفي الجهة الثانيـة   

ــبحانه      ــول االله س ــع، يق ــا وق ــه م ــاولون توجي ــاريخي، يح ــع الت   الواق

 وما محمد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مـات أو        {: وتعـالى 

 }قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئاً           

ون أن يبرروا ما فعلوا، فكانوا مصاديق لهذه الايـة        لكن القوم يحاول  

  :المباركة، فلننظر ماذا يقولون تجاه حديث الغدير

  

   لم يكن في حجة الوداع×مسألة أن علياً 

  : ولعلّكم تتعجبون أو تضحكون ممن يقول ـ قبل كلّ شيء ـ

   بأن علياً لم يكن في حجة الوداع، كان علي في اليمن في ذلك
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وقت، فكلّ حديث ورد فيه أنّه أخذ بيد علي وجعـل يعرفـه إلـى               ال

فمن كنت مولاه فهذا علي مـولاه، هـذه الاحاديـث           : الناس ويقول 

كلّها كاذبة، لان علياً كان باليمن، تستغربون لو قلت لكم أن القائل        

  .بهذا القول هو الفخر الرازي

لكــن مــن حــسن الحــظ أن مثــل ابــن حجــر المكّــي صــاحب  

  يرد هذا الكلام، وكذا شراح الحديث الذين نرجـع إلـيهم           ١ واعقالص

  .دائماً في فهم الاحاديث

وهذا ديدني فـي بحـوثي، أرجـع إلـى مثـل المنّـاوي صـاحب                

فيض القدير الشارح للجامع الصغير، أرجع إلى الشيخ علي القـاري      

ــرح      ــي ش ــاة ف ــاحب المرق ــاض، وص ــي عي ــشفاء للقاض ــشارح لل ال

رجــع إلــى الــشروح كــشرح المواهــب اللدنيــة المــشكاة، وهكــذا أ

ــراح       ــم ش ــؤلاء لانّه ــى ه ــع إل ــالكي، أرج ــاني الم ــاحبه الزرق وص

الحديث، وأهل فهم الحديث، وكلماتهم حجة في شرح الحديث          

وبيان معاني الاحاديث النبويـة، أرجـع إلـيهم إحتجاجـاً بكلمـاتهم             

  .وإلزاماً للقوم بأقوال علمائهم
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  بأن هـذا القـول  ١  في المرقاة في شرح المشكاة   يقول علي القاري  

 في  باطل، لثبوت أن علياً رجع من اليمن، وكان مع رسول االله            

.حجة الوداع

وفي الصحاح أيضاً حديث بقضية الخروج من الاحرام، كلّهم         

إن : يروون هذا الحديث، أصحاب الصحاح الـستّة وغيـرهم، وفيـه          

اً كان مع رسول االله في حجة الوداععلي.  

فقول الفخر الرازي بأن علياً كان في الـيمن فـي ذلـك الوقـت،               

يدلّ من جهـة أُخـرى علـى صـحة هـذا الحـديث، وتماميـة دلالـة                  

  .حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين

  

  مسألة عدم التسليم بصحة حديث الغدير

لا : ثم هناك محاولة أُخرى لرد حديث الغـدير، يقـول بعـضهم           

  .صحة هذا الحديث، ومن هؤلاء الفخر الرازي أيضاًنسلّم 

وقد ذكرنا عـدة مـن أعـلام القـوم الـذين ينـصّون علـى تـواتر                  

حديث الغـدير، ويـذكرون حـديث الغـدير فـي كتـبهم المختـصة               

  .بالاحاديث المتواترة

  

  

                                                
  .٥٧٤ / ٥المرقاة في شرح المشكاة  ١
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مسألة عدم تواتر حديث الغدير

هناك مطلب ثالث، يقوله ابن حـزم الاندلـسي وبعـض أتباعـه،              

وترون الـشيخ سـليم البـشري المـالكي يقولـه فـي مراجعتـه للـسيد                 

بأنّكم معاشر الامامية تذهبون إلـى أن الامامـة         : شرف الدين، يقول  

من أُصول الدين، ولا ريب أن أُصول الـدين لا تثبـت إلاّ بالاخبـار            

المتواترة أو الادلّة القطعية، وحديث الغدير لا نوافق علـى تـواتره،            

  .ثبت بحديث الغدير إمامة عليفإذن، لا ت

ــدير،     ــواتر حــديث الغ ــي إنكــار ت ــتلخص هــذا الاشــكال ف وي

الاشكال السابق كان إنكـار صـحة حـديث الغـدير، فيـسلّم هـؤلاء               

 بصحة حديث الغدير، إلاّ أنّهم يناقشون في تواتره، فإذا لم يتم تـواتر            

 حديث الغدير لم يتم الاستدلال به على إمامة علـي، لان الحـديث          

الظنّي وإن كان صحيحاً، وإن كان معتبـراً، لا يثبـت لنـا أصـلاً مـن                 

 أُصول الدين، إذْ لابد في أُصول الدين من القطع واليقين، والحـديث            

  .الظنّي لا يفيد القطع، إذن، لا يثبت به أمر قطعي

 وهذا الاشكال إشكال أساسي إن تم نفي تـواتر حـديث الغـدير،            

  لذهبي، وابن كثير، وابن الجزري، لكنّنا نلزمهم بمثل تصريح ا
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والسيوطي، والكتّاني، والزبيدي، والمتقـي الهنـدي، والـشيخ علـي            

  .القاري، وغيرهم، بتواتر حديث الغدير

أما ابن حزم فقد ذكروا في ترجمتـه إنّـه كـان مـن النواصـب،                 

يــذكرون بترجمتــه إن لــسان ابــن حــزم وســيف الحجــاج  : وأيــضاً

 من يتّبعه فيما يقول ويستند إلى كلماته وإلى      شقيقان، والاشقى منه  

أباطيله، وليس المجال الان يسع لاكثر من هذا، وإلاّ لذكرت لكـم   

 بعض أباطيل هذا الرجل، لذكرت لكم كلامه المقتضي للحكـم بكفـر           

  . هذا الشخص

إذن، هذا الاشكال أيضاً يندفع باعتراف كبار أئمة القوم بتواتر          

  .حديث الغدير

  

  »الاُولى«بمعنى » المولى«يء مسألة مج

مـسألة المـولى ومجـيء هـذه الكلمـة بمعنـى            : عمدة الاشـكال  

  . »الاولى«

يقول الشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب كتـاب التحفـة الاثنـا        

  .بأن لفظة مولى لا تجيء بمعنى الاولى بإجماع أهل اللغة: عشرية

  فهو ينفي مجي المولى بمعنى الاولى، ويدعي إجماع أهل 
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  .اللغة على هذا النفي

  :نقول في الجواب

  :أولاً

ــولى،     ــظ المـ ــى لفـ ــشتمل علـ ــديث المـ ــستدلّ بالحـ ــد لا نـ   قـ

  و » الـــولي«ونـــستدلّ بالاحاديـــث الاُخـــرى التـــي جـــاءت بلفـــظ 

  .ونحو ذلك من الالفاظ» الامير«

نقول بأن الحديث يفسر بعضه بعضاً، فالالفاظ الاُخرى       :و ثانياً 

    عى وجـوده فـي هـذا اللفـظ، ولا تبقـى حينئـذ              رافعة للابهـام المـد

  .مشكلة

الاية الكريمة الموجودة في سورة الحديد في     :الجواب الثالث 

ــي       ــى ف ــودة حتّ ــصحيحة الموج ــث ال ــريم، والاحادي ــرآن الك الق

            الصحيحين، الدالة على مجيء كلمة المولى بمعنـى الاولـى، لكـن

القـرآن  الورود في بحث مجيء المولى بمعنى الاولـى علـى ضـوء           

والحديث والاشعار العربية وغير ذلك يتطلّب وقتاً، ونحن لا يـسعنا           

أن ندخل في ذلك البحث، غاية ما هناك نكتفي الان بذكر أسـامي       

عدة من كبار علماء اللغة والتفسير والادب ـ وهم من أهـل الـسنّة ـ     

  : يصرحون وينصّون على مجيء مولى بمعنى الاولى، فمنهم

  .نصاري، اللغوي المعروف ـ أبو زيد الا١
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  . ـ أبو عبيدة البصري معمر بن المثنى٢

  . ـ أبو الحسن الاخفش٣

  . ـ أبو العباس ثعلب٤

  . ـ أبو العباس المبرد٥

  . ـ أبو إسحاق الزجاج٦

  . ـ أبو بكر ابن الانباري٧

  . ـ أبو النصر الجوهري، صاحب كتاب صحاح اللغة٨

  .اف ـ جار االله الزمخشري، صاحب الكش٩ّ

   ـ الحــسين البغــوي، صــاحب التفــسير وصــاحب مــصابيح     ١٠

  .السنّة

  . ـ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي١١

  . ـ البيضاوي، صاحب التفسير المعروف١٢

  . ـ النسفي، صاحب التفسير المعروف١٣

  . ـ أبو السعود العمادي، صاحب التفسير المعروف١٤

ولـى مــن  وأيـضاً، ممـن يـنصّ علـى مجـيء المـولى بمعنـى الا       

  : العلماء الاخرين الذين سجلت أسماءهم هنا

  . ـ شهاب الدين الخفاجي، الذي ذكرته لكم١٥
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وأيضاً بعض المحشّين والمعلّقين من كبار العلماء والمدرسـين        

  . في تعاليقهم على تفسير البيضاوي

  .ويكفي هذا المقدار للجواب عن هذه الشبهة

 بالقرآن الكريم، فنفس    إذن، يتلخص الجواب عن هذه الشبهة     

كلمة المولى موجودة فيه وقد فسرت بالاولى، في سـورة الحديـد            

 يفـسرون   ١ }وبِئْس الْمـصِير  { أي النـار     }هِي مولاَكُم {: قوله تعالى 

هي أولى بكم وبئس المصير، والاحاديث أيـضاً كثيـرة،          : الكلمة ب ـ

 ــ  ــة الفــصيحة موجــودة، وكلمــات اللغ ــضاً والاشــعار العربي ويين أي

  .موجودة

إلــى كتــاب عبقــات الانــوار، ونفحــات الازهــار فــي : فــارجعوا

خلاصة عبقات الانوار ـ فـي قـسم حـديث الغـدير ـ وارجعـوا إلـى         

كتاب الغدير للـشيخ الامينـي رحمـة االله عليـه، التفاصـيل موجـودة               

  .هناك، ولا أعتقد أن من العسير عليكم الحصول على تلك المطالب

  

   بعد عثمان×حديث الغدير على إمامة علي مسألة دلالة 

  وإذ رأوا أن لا جدوى في هذه المزاعم وفي هذه المناقشات، 
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رأوا أن لا فائدة في إنكار وجود علي فـي يـوم الغـدير، رأوا أن لا                 

فائدة في إنكار تواتر حـديث الغـدير، رأوا أن لا فائـدة فـي إنكـار                 

رون لان يـسلّموا بدلالـة      مجيء المولى بمعنى الاولـى، إذن، يـضط       

حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين وكونه أولى بالمؤمنين من          

سـلّمنا  : ، لكنّهم لا يريدون أن يعترفوا، فقـالوا        أنفسهم كالنبي   

 بأن الحديث يدلّ على الامامة، لكن، لتكن الامامة لعلـي بعـد عثمـان             

  ة، لكـن رسـول   كما هو الحال الواقع، فالحـديث يـدلّ علـى الامام ـ          

فهــم يــسلّمون بدلالــة حــديث !!  أراد إمامتــه بعــد عثمــان االله 

          الغدير على الامامة، لكن يحملون الامامة على المرتبة الرابعة، بـأن

يكــون علــي بعــد عثمــان، والــشيخان أفــضل مــن عثمــان عنــدهم،  

 وعثمان أفضل من علي أو لا ؟ فعندهم خلاف، وبعضهم يفضّل عليـاً            

.على عثمان

      ـي بحـسب أحـاديثهم ـ إنولكن عندي ـ وأعتقد بيني وبين رب

عثمان أفضل من الشيخين، هذا ما أعتقده بحسب أحاديثهم، وهذه        

دعوى لابد من إثباتها في وقت وفي فرصة تسنح لطرح مثـل هـذا               

البحث، وله أثره، لانّه في النتيجة، إذا كان علي أفضل من عثمان ـ  

   أعلامهم ـ فيكون علي أفضل من الكلّكما هو قول عدة كبيرة من 
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  .بالقطع واليقين

وعلى كلّ حال، فيحملون إمامة علي التي يـدلّ عليهـا حـديث       

  .الغدير على الامامة بعد عثمان

  :لكن هذا الحمل

يحتاج إلى أدلّة تفيد حقّية مـا يـذهبون إليـه فـي الامامـة                :أولاً

ل علــى صــحة إمامــة والخلافــة بعــد رســول االله، فــإن أقــاموا الــدلي 

المشايخ الثلاثة كان حديث الغدير دالا علـى إمامـة علـي بعـدهم،              

   ولكن لو كان هناك حديث معتبر على معتقـدهم لمـا كـان بيننـا نـزاع،                

لو كان هناك حديث يفيد القطع واليقـين ويكـون متّفقـاً عليـه بـين                

  .الطرفين، لما كان بيننا نزاع

  .ي مصادرة بالمطلوبإذن، هذه الدعوى أول الكلام، وه

  .مفاد حديث الغدير إن علياً أولى بهؤلاء من أنفسهم :ثانياًو 

ماذا يفعلون بالاحاديـث الـصحيحة الـواردة فـي تهنئـة             :و ثالثاً 

المشايخ لعلي يوم غدير خم ومبايعتهم له بالامامة والخلافـة، وقـد            

 بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كـلّ         «أصبحت كلمة عمر    

لـولا  «من أشهر الكلمات في العالم، كما أن كلمتـه          » ن ومؤمنة مؤم

  يعرفها العالم والجاهل، يعرفها العالي والداني، » علي لهلك عمر
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                ما يحفظون هذه الكلمـة عـن عمـر فـي حـقحتّى الصبيان أيضاً رب

علي .  

وكيف يحمل حديث الغدير على إفادة الامامة بعد عثمان مـع           

ايعوا على أن يكون بعد ثـالثهم ؟ وهـذا الوجـه            تلك البيعة ؟ وهل ب    

  .أيضاً لا يفيد وهم ملتفتون إلى هذا

  

  مسألة دلالة حديث الغدير على الامامة الباطنية

نعم، إن حديث الغدير يدلّ     : وهل من وجه آخر ؟ قال بعضهم      

على إمامة علـي، لكـن الامامـة تنقـسم إلـى قـسمين، هنـاك إمامـة                  

عرف المتصوفة، فعلـي إمـام المـسلمين بعـد          باطنية هي الامامة في     

رسول االله بلا فصل لكـن هـو إمـام فـي المعنـى، إمـام فـي القـضايا              

المعنويــة، إمــام فــي الاُمــور الباطنيــة، والمــشايخ الثلاثــة هــم أئمــة  

المسلمين في الظاهر، ولهـم الحكومـة ولهـم الامـر والنهـي، ولهـم               

  .نافذةالقول المسموع واليد المبسوطة والكلمة ال

يقولـون هـذا، وكأنّــه قـد فـوض إلــيهم أمـر الامامـة والخلافــة       

وتقسيم الامامة، بأن يضعوها بذلك المعنى لعلي وولـده، وبـالمعنى           

  الاخر للمشايخ الثلاثة، ثم لمعاوية ثم ليزيد ثم للمتوكّل ثم وثم إلى

  



٤٤

  

  

 ، بـأن كأن الامامة أمر يرجع إلى هؤلاء وما تهواه أنفـسهم      !! يومنا هذا   

 أنت إمام بمعنـى كـذا، وأنـت يـا فـلان إمـام بـالمعنى                : يقولوا لعلي

الاخر، وهذا أشبه بالمضحكة، وإن دلّ على شيء فإنّما يـدلّ علـى             

  .عجزهم عن الوجه الصحيح المعقول، والقول المقبول

}     مِنُـونؤلاَ ي ـكبرأي ليـسوا بمـؤمنين، أي لا يكونـوا          }فَلاَ و 

كِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدوا فِـي أَنْفُـسِهِم           حتَّى يح {مؤمنين  

   .١ }حرجاً مِما قَضَيتَ ويسلّموا تَسلِيماً

}            ـذَابقِنَـا عنَةً وـسةِ حفِـي الاْخِـرنَةً وـسا حنْينَا آتِنَا فِي الدبر  

   . ٣ }دانَا االلهُوما كُنَّا لِنَهتَدِي لَولاَ أَن ه{ ٢ }النَّارِ

الحمد الله الذي جعلنـا مـن المتمـسكين بولايـة أميـر المـؤمنين               

ــالمين،    ــا أن الحمــد الله رب الع ــه المعــصومين، وآخــر دعوان وأبنائ

  .وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين

                                                
  .٦٥: سورة النساء ١
  .٢٠١: سورة البقرة ٢
  .٤٣: سورة الاعراف ٣




